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 فتح القلبيالأصول 
من أصول صفاء القلب وارتقائه إلى المقامات الكمالية والأكملية، قال فيه  أصلأول 

وإخلاص العمل تصحيح النية، وصفاء الطوية، ): عليهم أجمعين تبارك وتعالىالصالحون رضوان الله 
 (.لرب البرية

لُحسنى من الصادقين من انتقلت من صدور الصالحين إلى صدور أهل سابقة اوهذه حكمة 
 .المريدين

 تصحيح النية
من الأصول لفتح القلب لمرادات الله وفتح الله، هي أن يلحظ الإنسان التطبيق  أول أصل
 :صلى الله عليه وسلَّمالعملي لقوله 

اَ } َعأمَالُ  إِنََّّ اَ بِِلنِ يَّاتِ، الأأ   {نَ وَى  مَا امأرئِ   لِكُل ِ  وَإِنََّّ
 يفوز بِلقبولوإنَّا للتأكيد، فالإنسان إذا عمل عملًا وأراد أن ولكن ما نوى، لم يقُل ما عمل، 

النار الُأخروية، وقد  في الفرار من والنية قد تكون رغبةبد أن يتحرى النية قبل بداية كل عمل،  لا
وهي الأكملية، فعلى  سبحانه وتعالىلوجه الله  وقد تكون مرضاةفي الجنان النعيمية،  تكون رغبة

 .للعبد تبارك وتعالىحسب النية يكون المراد من رب العباد 
الصلاة أو ن كان في إوكثيٌر من المسلمين العاديين يظن أن النية في الأعمال التعبدية فقط، 

تنقلب إلى عبادة  -حتى الأعمال العادية  -النية تجعل كل أعمال الإنسان  لكنم أو الحج، الصيا
حتى الأعمال  فإنهم استحضروا قبل كل عمل ،الحون، وهذا ما سبق به الصتبارك وتعالىلله 

 .وجه الله لا يبغون فيها غير رضاهل وجعلوا كذلك نواياهم كلها خالصة العادية،
فَمَنأ كَانَ يَ رأجُوا لقَِاءَ رَبِ هِ فَ لأيَ عأمَلأ عَمَلا "  :قال في القرآن محدداً لنا وتعالىتبارك فإن الله 

ركِأ بِعِبَادَةِ رَبِ هِ أَحَدًا   (يرجوا لقاء ربه)يرجوا الجنة، ولكن : لم يقل( الكهف1  )" صَالِحاً وَلا يُشأ
عمل غير الله، كأن يكون قاصداً معناه أن يكون قاصداً بهذا الو والشرك هنا هو الشرك الخفي، 
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 أي قصدن قاصداً لحب الظهور، أو أو قاصداً لمنفعة يرجوها من عند الناس، أو يكو  ،للشُهرة
 .تبارك وتعالىخفي ليس فيه الإخلاص الكلي للرب العلي 

في القرآن حال أهل اليمين في نواياهم، وحال السابقون المقربون في  صلى الله عليه وسلَّم وبينَّ 
عُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا " : فقال سبحانه وتعالىنواياهم، فأما أهل اليمين فذكرهم الله  ( الأنبياء01)" يَدأ

 .من النار وأهوال يوم القيامة بةرغبةً في الجنة، ورهيعني 
النبي أن يكون معهم على الدوام، ويصبرِ  نفسه في الله أمر  هم الذينو أما السابقون المقربون 

عُونَ رَب َّهُمأ بِِلأغَدَاةِ وَالأعَشِيِ  " : ستهم على مدى الأيام، فقال فيهممجال سَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدأ وَاصأبرأ نَ فأ
هَهُ   (.الكهف82" ) يرُيِدُونَ وَجأ

، وأهل اليمين إما أن يكونوا وجه اللهيريدون  وهؤلاء صنف، السابقون المقربون ،فهذا صنفٌ 
يرجون الفرار من أهوال النار وأهوال يوم القيامة، وإما أن يطمعون في نعيم الجنان والثواب العظيم 

 .تبارك وتعالىمن حضرة الرحمن 
" وَات َّقُوا الله وَيُ عَلِ مُكُمُ الله "  :فمن أراد الفتح الإلهي القلبي بأن يكون داخلًا في قول الله

نَاهُ مِنأ لَدُنََّ عِلأمًا " : أو يحظى بقول الله( البقرة828) نَاهُ رَحمأَةً مِنأ عِنأدِنََ وَعَلَّمأ  (الكهف56)" آَتَ ي أ
عَلَى بَصِيرةَ  أَنََ  قُلأ هَذِهِ سَبِيلِي أدَأعُو إِلَى اللهِ "  :في قوله عن الله يحظى بفتح الله ووراثة رسول اللهأو 

 رث في هذه البصيرة الذات المنيرة؛أن يكون صاحب بصيرة منيرة، وي( يوسف12 )" وَمَنِ ات َّبَ عَنِي 
 .، وغيرها من الفتوحات الوهبية الإلهية المنبثة في القرآن الكريمصلى الله عليه وسلَّمذات سيدنَ محمد 

وجه الله لا يريد سواه، ليعمله  اياه كلها في أي قول أو عملبد أن تكون نو  من يريد ذلك لا
ريَِ "  :وهذا ما قاله الله عز وجل عن أنبياء الله ورسل الله ر  فَ هُوَ لَكُمأ إِنأ أَجأ قُلأ مَا سَألَأتُكُمأ مِنأ أَجأ

 .ه لا يريد بدعوته إلا وجه مولاهلأن( سبأ74" ) إِلا عَلَى اللهِ 
لأصحابه المبرزين ومن بعدهم على نهجهم إلى يوم الدين،  صلى الله عليه وسلَّممه النبي وعلَّ 

هِ الله لا نرُيِدُ مِنأكُمأ جَزَاءً وَلا "  :هم في كتابه المبين في سورة الإنساننوقال الله ع اَ نُطأعِمُكُمأ لِوَجأ إِنََّّ
 .لوجه اللهفحتى الإطعام ( الإنسان0)" شُكُورًا 
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أن يستعين به على طاعة الله، فيكون هذا الطعام  والطعام للمرء إذا طعم ينوي بطعامه هذا 
أعلى وهو أن يفتح الله عليه عند الطعام فيشهد فيه  مقاكله عبادة لله، أو ينوي ويستعين بِلله لم

أَنََّ ( 87)فَ لأيَ نأظرُِ الانأسَانُ إِلَى طَعَامِهِ "  :ويعُرض عليه قوله عز شأنه تبارك وتعالىصُنع الحي القيوم 
نَا  نَا الارأضَ شَقًّا ( 86)الأمَاءَ صَبًّا صَبَ ب أ نَا فِيهَا حَبًّا ( 85)ثَُُّ شَقَقأ بًا ( 84)فأَنَ أبَ ت أ ( 82)وَعِنَ بًا وَقَضأ

-87) "مَتَاعًا لَكُمأ وَلان أعَامِكُمأ (  0)وَفَاكِهَةً وَأَبًِّ ( 01)وَحَدَائِقَ غُلأبًا ( 80)وَزَي أتُونًَ وَنََألا 
 (.عبس08

لأنه يأكل  (فكأنَّا قد سرق من أكل ولم يشهد المنعم الرزاق): الصالحينذلك يقول بعض وفي 
فيشهد صُنع الله  ،بد أن يحضر مع الله حتى في أكله من ورائه، والإنسان الحاضر بقلبه مع ربه لا

 .وكيف ساقه له وجهزه له وأتى به له وقسمه له، وهذا بِلنية التي تسبق الطعام
 النية في الفرائض

ينوي قبل  بد للإنسان أن بد أن تسبق العمل إذا كان العمل فريضة، فلا لاادات العبالنية في 
 .، فهذا على مذهب الإمام الشافعي والمذاهب المعتمدةالصلاة تكبيرة الإحرام
يرى أن الإنسان يطيل تكبيرة الإحرام حتى ينوي أثناء النطق بها هذا العمل  رضي الله عنهوالإمام مالك 

 .تبارك وتعالىلوجه الله 
فإما أن ينوي قبل أن ينطق بِلتكبيرة وهنا لا عليه أن ينظق بِلتكبيرة مسرعاً، وإما أن ينوي 

ويمر على قلبه هذه النية وهو يكبر رب البرية  بِلمد الطويل،(  أكبرالله: )اء التكبيرة فيطيل التكبيرأثن
 .سبحانه وتعالى

صلى الله عليه لا إذا نوى قبل الفجر، لقوله وكذلك لا يجوز للإنسان الصيام في الفريضة إ
 :وسلَّم

رِ  قَ بألَ  الصِ يَامَ  يُجأمِعِ  لمأَ  مَنأ  }  8{ لَهُ  صِيَامَ  فَلَا  الأفَجأ
ولم ينوي حتى أذَّن الفجر، فلا  تسحرأو  يتسحر،ذان الفجر لو لم بد أن تكون النية قبل أ لا
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بد أن تكون  ذان الفجر، والنية في الفريضة لالأن الصيام يبدأ مع أتجوز النية بعد صلاة الفجر، 
 .قبل العمل

 النية في النوافل
جعل لنا في النوافل غير  صلى الله عليه وسلَّمالرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنَ رسول الله 

 عن إذا أصبح يسأل زوجاته صلى الله عليه وسلَّمالصلاة، بأن ننوي أثناءها أو بعدها، فقد كان 
 .كان ينوي الصيام يوجد، لا: فإن قيل ،طعام

فينوي الصيام في النافلة أثناء النهار وليس قبل الفجر كالفريضة، ودرج هذا العمل مع جميع 
صلى الله عليه قال  كل الأقوال والأفعال والأحوال، الأعمال، لأنه يريد منا أن نكون عابدين لله في

 :في الأكل وسلَّم
مِ  فَ لأيَ قُلأ  طعََامًا أَحَدكُُمأ  أَكَلَ  إِذَا}  مِ  فَ لأيَ قُلأ  أَوَّلهِِ  في  نَسِيَ  فإَِنأ  ،اللَِّّ  بِسأ  0{ وَآخِرهِِ  أَوَّلهِِ  في  اللَِّّ  بِسأ

 :أخرى وفي رواية
 إِلاَّ  طَعَامِهِ  مِنأ  يَ بأقَ  لمأَ  حَتىَّ  يُسَم ِ  فَ لَمأ  ،يَأأكُلُ  وَرَجُلٌ  جَالِسًا وَسَلَّمَ  عَلَيأهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كَانَ } 
مَةٌ  مِ  :قَالَ  فِيهِ  إِلَى  رَفَ عَهَا فَ لَمَّا ،لقُأ  مَا :قَالَ  ثَُُّ  وَسَلَّمَ  عَلَيأهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبيي  فَضَحِكَ  ،وَآخِرَهُ  أَوَّلَهُ  اللَِّّ  بِسأ
مَ  ذكََرَ  فَ لَمَّا مَعَهُ  يَأأكُلُ  الشَّيأطاَنُ  زَالَ  تَ قَاءَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَِّّ  اسأ  7{ بَطأنِهِ  في  مَا اسأ

علينا جعل النية في هذه الأعمال التي تتحول إلى عبادة بِلنية الطيبة لله  رحمة بنا وشفقة
لا مانع إذا نسي الإنسان أو سها في أول العمل أن يؤخرها ويقولها إذا تذكرها و ، سبحانه وتعالى

 .أثناء العمل، أو بعد العمل
ويلاحظ الإنسان كذلك أن كل أعماله يستطيع أن يحولها إلى عبادة حتى النوم، فقد قال 

 :صلى الله عليه وسلَّم
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بِيح   عَلَى نََمَ  مَنأ  } لِيل   أَوأ  تَسأ لَة   عَلَى نََمَ  وَمَنأ  الأقِيَامَةِ، يَ وأمَ  عَلَيأهِ  يُ ب أعَثُ  تََأمِيد   أَوأ  تَ هأ هَا بعُِثَ  غَفأ  عَلَي أ
رَ  أنَ أفُسَكُمُ  فَ عَوِ دُوا الأقِيَامَةِ، يَ وأمَ   6{ الأمَوأتِ  وَعِنأدَ  الن َّوأمِ، عِنأدَ  الذ كِأ

 :صلى الله عليه وسلَّمثُ ذكر ما أردنَ التنبيه عليه وهي أن النوم يكون عبادة، فقال 
نَاهُ  فَ غَلَبَ تأهُ  اللَّيألِ  مِنأ  يُصَلِ ي يَ قُومَ  أَنأ  يَ نأوِي وَهُوَ  فِرَاشَهُ  أتََى مَنأ  } بَحَ  حَتىَّ  عَي أ  نَ وَى مَا لَهُ  كُتِبَ  أَصأ

 5{ وَجَلَّ  عَزَّ  رَبِ هِ  مِنأ  عَلَيأهِ  صَدَقَةً  نَ وأمُهُ  وكََانَ 
استيقظ قالت له من نَم على ذكر الله، كُتب طوال ليلته هذه قائماً ذاكراً، فإذا ): )وفي الأثر

 .((لا ترُد دعُ فإن لك دعوةا: الملائكة
إذا استحضر النية  ؛لله وعبادة ره طاعةإذاً المؤمن يستطيع أن يجعل كل أعماله وكل ليله ونها
 .الصالحة بقلبه، والنية محلها القلب، لأنه هو معقد النوايا لله

القيلولة على قيام لنوم في وأرضاه إذا استعان بِ رضي الله عنهولذلك كان الإمام أبو الحسن الشاذلي 
، فكأن النوم وردٌ له، لأنه ينام حتى يستجم الجسم (لا توقظوني من وردي): حوله الليل يقول لمن

 .تبارك وتعالىقليلًا فيستطيع أن يقوم الليل وهو يقظٌ وحاضرٌ بين يدي مولاه 
نوم، لأنه ربما أن يقوم الليل وهو يغالب الكرَّه للعبد المسلم   صلى الله عليه وسلَّملأن النبي 

بد أن  ، إذاً لاتبارك وتعالىق بما لا يحبه الرحمن تأتيه وساوس الشيطان فينطيغلب عليه النوم ف
 .سبحانه وتعالىيكون يقظاً ومنتبهاً لما يقول وينوي نية صادقة قبل عمله لله 
 التحدث بالعمل

الناس، وهو أن الإنسان من لا يفطن له كثيٌر قد  من أمر صلى الله عليه وسلَّمويحذرنَ الرسول 
أو أقل أو أكثر تضحك عليه نفسه فيُخبر  بعاميعمل العمل سراً بينه وبين مولاه، ثُ بعد ذلك 

لأنه نوَّه بما لا ينبغي أن ينوه به نحو  ،على سبيل الفخر أو الخيُلاء فيحبط عمله عملالناس بما 
عين ضعفاً، ولذلك إذا نوى هو أن ، فإن عمل السر يفضُل عمل العلانية بسبسبحانه وتعالىمولاه 

                                                           
 الثاني من الفوائد المنتقاه لأبي القاسم الأزجي عن الحكم بن عميررضي الله عنه 5
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سبحانه ويهبه الله  ،يعمل العمل سراً، فينبغي عليه أن يحافظ على سريته حتى يأخذ أجره كاملاً 
صلى الله فقال أن نكون منهم أجمعين،  سبحانه وتعالىنسأل الله لمقربين، مواهب عباده ا وتعالى

 :في ذلك عليه وسلَّم
تَبُ  الأعَمَلَ  ليََ عأمَلُ  الرَّجُلَ  إِنَّ }  رهُُ  يُضَعَّفُ  السِ ر ِ  في  بِهِ  مَعأمُولٌ  صَالِحٌ  عَمَلٌ  لَهُ  فَ يُكأ  ضِعأفًا، سَبأعِينَ  أَجأ
تَبَ  وَيُ عألِنَهُ  للِنَّاسِ  يَذأكُرَهُ  حَتىَّ  الشَّيأطاَنُ  بِهِ  يَ زَالُ  فَلا رهِِ  بِضَعِيفِ  وَيُمأحَى عَلانيَِ تُهُ، فَ تُكأ  لا ثَُُّ  كُلِ هِ، أَجأ
حَى عَلَيأهِ  وَيُحأمَدَ  يذُأكَرَ  أَنأ  وَيحُِبي  الثَّانيَِةَ، للِنَّاسِ  يَذأكُرَهُ  حَتىَّ  الشَّيأطاَنُ  بِهِ  يَ زَالُ   الأعَلانيَِةِ، مِنَ  فَ يُمأ

تَبَ   4{ريَِاءً  وَيُكأ
 :وتقول وأظن هذا ما يقع فيه كثيٌر من الناس في زمننا هذا، وبخاصة النساء، تريد أن تتحدث

 .أنَ عملت لفلانة كذا وكذا، وأنَ أديت لفلان كذا وكذا
م الناس ماذا يصنعون إن كان مُعلماً أو عالماً، أو ث بها إذا أراد أن يعُل ِ يُحد ِ أن له مرة الإنسان 

 ،مجلسكل حديثه في   جهون به إلى الله، لكن إذا جعل هذا العمليرشد الناس إلى أفضل ما يتو 
 .رياء صلى الله عليه وسلَّمتب كما قال ويتحدث به هنا وهناك، كُ 

 الإخلاص
في طويته وفي قلبه وإلى صفاء الطوية، فلا يكون  ،بِلكلية إخلاصولذلك فإن النية تَتاج إلى 

حتى في إظهار الكرامات  ، ولا رغبة في الظهور، ولا رغبةللسُمعة ، ولا حبللشُهرة رياء، ولا حب
غبات التي تشبه من الرغبات الدنية أو الدنيوية، أو الر  ليُقبل عليه الخلق، أو أي رغبة على يديه

 .سبحانه وتعالىلكنها ليس فيها تقُى لرب البرية  الأعمال الُأخروية
أوصى سيدنَ فلما يحدث بين أصحابه حتى نعرف أهمية النية،  أمثلة صلى الله عليه وسلَّموضرب لنا 

 :وقال له رضي الله عنهمعاذ بن جبل 
لِصأ }  فِكَ  دِينَكَ  أَخأ  2{الأقَلِيلُ  الأعَمَلُ  يَكأ

                                                           
 شعب الإيمان للبيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه  
 الحاكم في المستدرك وحلية الأولياء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه  
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في أي نية يتوجه بها الإنسان إلى رب  وإنَّا العبرة بِلإخلاصفالعبرة ليست بكثرة الأعمال، 
 :في الصلاة صلى الله عليه وسلَّموقال ، سبحانه وتعالىالبرية 
جِدِ  إِلَى  الرَّجُلَانِ  يَ تَ وَجَّهُ  قَدأ }  خَرِ  مِنَ  أفَأضَلُ  وَصَلَاتهُُ  أَحَدُهُماَ وَيَ نأصَرِفُ  الأمَسأ  أفَأضَلَهُمَا كَانَ  إِذَا الْأ
لًا  خَرُ  وَيَ نأصَرِفُ  ،عَقأ  0{ذَرَّة   مِث أقَالَ  تَ عأدِلُ  لَا  وَصَلَاتهُُ  الْأ

 :وقال في الرواية الأخرى
ِ ليََكُونََنِ في الصَّ }  يعًالَاةِ إِنَّ الرَّجُلَينأ َ صَلَاتِِِمَا كَمَ  ،مَنَاكِبُ هُمَا جمَِ َرأضِ وَلَمَا بَ ينأ َ السَّمَاءِ وَالأأ  ا بَ ينأ
} 1 

 :قالف إلى الإنفاق صلى الله عليه وسلَّمدعا و 
، ألَأفِ  مِائَةَ  دِرأهَمٌ  سَبَقَ }   وَانأطلََقَ  بأَِحَدِهِمَا، تَصَدَّقَ  دِرأهَمَانِ  لِرَجُل   كَانَ  :قَالَ  وكََيأفَ؟: قَالُوا دِرأهَم 

   { بِهاَ فَ تَصَدَّقَ  دِرأهَم   ألَأفِ  مِائَةَ  مِنأهُ  فأََخَذَ  مَالهِِ  عُرأضِ  إِلَى  رَجُلٌ 
إذاً العبرة بِلنوايا، واعلموا علم اليقين يا أحبة أن الصالحين الصادقين وما يسمون في مخطوطنا 

ن النوايا وإنَّا نَلوها بِلإخلاص في النوايا وصلاح الأحوال، فإ ،لم ينالوها بكثرة الأعمال ؛العارفون
 :صلى الله عليه وسلَّملوجه الله، حتى قال  تجعل كل أعمالهم خالصة

رٌ؟، فِيهَا لَهُ  وَيَكُونُ  وَتَهُ شَهأ  أَحَدُنََ  أَيَأتِ  اللَِّّ  رَسُولَ  ياَ : قاَلُوا صَدَقَةٌ، أَحَدكُِمأ  بُضأعِ  في  } : قَالَ  أَجأ
لَالِ  في  وَضَعَهَا إِذَا فَكَذَلِكَ  !؟وِزأرٌ  فِيهَا عَلَيأهِ  أَكَانَ  حَرَام   في  وَضَعَهَا لَوأ  أَرَأيَ أتُمأ  رٌ  لَهُ  كَانَ  الحأَ  8 { أَجأ

 :صلى الله عليه وسلَّموقال 
تَغِي نَ فَقَةً  بنَِافِق   لَسأتَ  } هَ  بِهاَ تَ ب أ مَةَ  حَتىَّ  بِهاَ اللَُّّ  آجَرَكَ  إِلاَّ  اللَِّّ  وَجأ رَأتَِكَ  في  في  تَجأعَلُهَا الليقأ  0 { امأ

 :صلى الله عليه وسلَّموقال 

                                                           

 المعجم الكبير للطبراني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 2
 المباركالزهد والرقائق لابن  42
 سنن النسائي وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 44
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تَهُ  دِينَارٌ }  تَهُ  وَدِينَارٌ  ،اللَِّّ  سَبِيلِ  في  أنَ أفَقأ كِين   عَلَى بِهِ  تَصَدَّقأتَ  وَدِينَارٌ  ،رَقَ بَة   في  أنَ أفَقأ  وَدِينَارٌ  ،مِسأ
تَهُ  لِكَ  عَلَى أنَ أفَقأ رًا أَعأظَمُهَا ،أَهأ تَهُ  الَّذِي أَجأ لِكَ  عَلَى أنَ أفَقأ  7 { أَهأ

، وأن سبحانه وتعالىإذاً علم النوايا هو أُسي العلوم كلها لمن أراد أن يكون قريباً من القريب 
 .يكون خالصاً مخلصاً، ويفوز بِلمواهب الربِنية

 .بد من تصحيح النية وجعلها خالصة لوجه الله إذاً لا
 الطويةتصفية 

تصفية الطوية من الأمور التي تَسنها النفس للإنسان من الرياء والسمعة والظهور والشهرة 
 .وغيرها، وأن تكون النية مرتبطة بِلإخلاص

الذي ينبغي أن يبدأ به المريد الذي يريد أن يحصل ما الذي يعكر صفو هذا الأساس؟ و ا م
أن يعالج النفاق وأمراض النفاق، فإن النفاق يجعل القلب غير خالص واهب؟ على ما قلناه من الم
 .تبارك وتعالىلحضرة الكريم الخلاق 

حتى يتخلص من كل أحوال  لصالحين أو من المريدين الصادقينإذاً لا يكون رجلًا من ا
عند جموع  المنافقين، إن كان النفاق العملي أو النفاق القلبي، والنفاق القلبي والحمد لله لا يوجد

 .المسلمين الصادقين
  -وهذا في غاية السوء  -ويستهين به أيضاً  ،يستهين به المسلمينلكن النفاق العملي الذي 

 :صلى الله عليه وسلَّميقول فيه حضرة النبي  ،كثيٌر من المريدين
لَةٌ  فِيهِ  كَانَتأ  وَمَنأ  خَالِصًا، مُنَافِقًا كَانَ  فِيهِ  كُنَّ  مَنأ  أَرأبَعٌ  } هُنَّ  خَصأ لَةٌ  فِيهِ  كَانَتأ  مِن أ  مِنَ  خَصأ

 6 { فَجَرَ  خَاصَمَ  وَإِذَا غَدَرَ، عَاهَدَ  وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ  وَإِذَا خَانَ، اؤأتُُِنَ  إِذَا ،يَدَعَهَا حَتىَّ  النِ فَاقِ 
كما حكى   صلى الله عليه وسلَّمبد أن يتبرأ منها كلها بِلكلية، فقد ورد أنه  هذه الأوصاف لا

 :قال رضي الله عنهعبد الله بن عامر 
                                                           

 صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 41
 البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 45
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 اللَِّّ  رَسُولُ  لَهاَ فَ قَالَ  أعُأطِيكَ، تَ عَالَ  هَا: فَ قَالَتأ  بَ يأتِنَا، في  قَاعِدٌ  صلى الله عليه وسلم اللَِّّ  وَرَسُولُ  يَ وأمًا أمُِ ي دَعَتأنِي  }
ئًا تُ عأطِهِ  لمأَ  لَوأ  إِنَّكِ  أمََا: صلى الله عليه وسلم اللَِّّ  رَسُولُ  لَهاَ فَ قَالَ  تَُأرًا، أعُأطِيهِ : قاَلَتأ  تُ عأطِيهِ، أَنأ  أَرَدأتِ  وَمَا :صلى الله عليه وسلم  شَي أ

 5 { كَذِبةٌَ  عَلَيأكِ  كُتِبَتأ 

 صلى الله عليه وسلَّموكان ها الله عز وجل عليها يوم القيامة، ه لكُتبت كذبة، ولحاسبلو لم تعط
 :يقول عن ذاته الشريفة

 4 { حَقًّا إِلا أقَُولُ  وَلا لَأمأزحَُ  إِني ِ  }
في الإسلام كذبٌ يعني حتى المزاح لا يُسمح فيه بِلكذب، فالكذب هو الكذب، ولا يوُجد 

 .أبيض وكذبٌ أسود
رأس أخيها عبد الرحمن بن أبي  كانت تفلي رضي الله عنهاومن عجائب هذا الأمر أن السيدة عائشة 

صلى الله عليه ، فتجعل له صوتاً كقصع القمل، فنبهها أظفارها على غير شيء، ثُ تقصع رضي الله عنه بكر
 :أن هذا الفعل نوعٌ من الكذب، فقال وسلَّم

تِ أَنَّ هَذَا مِنأ كَذِبِ الَأنََمِل ائِ  عَ لًا ياَ هأ مَ }   2 {شَة أمََا عَلِمأ
في حضرموت عنده حديثٌ لم يسمعه من غيره،  رجلورُوي أن الإمام البخاري ذهب إلى 

هم ليو ففتح حِجره  ،فذهب لإحضار الجمل -يعني ذهب بعيداً  - قد ند   له جملوالرجل كان 
إليه، فما كان من البخاري إلا أن تركه وركب ومشى، فتعجب  ليأتفي حجره طعام  أنالجمل 

وان، فكيف آمنك على وإذا كنت تكذب على حي !!؟أليس هذا من الكذب: الرجل، فقال
 !.؟صلى الله عليه وسلَّمحديث النبي العدنَن 

خلاص، فالإخلاص لا ر السالك نفسه من النفاق أولًا، حتى يدخل الإبد أن يُطه ِ  فإذاً لا
 .فيه صفةٌ من صفات المنافقين لأنه يتعارض معها يستقر في قلب

                                                           
 سنن أبي داود والأحاديث المختارة  4
 معجم الطبراني عن ابن عمررضي الله عنهما  4
 أودره الديلمي عن عائشة رضي الله عنها  4
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من  أو الحصول على شيء، الظهور عند الناسبه يعمل الإنسان عملًا يبغي أن فالنفاق 
 .سبحانه وتعالىأو رضا الناس، وهذا يتنافى على من يقصد في عمله كله وجه رب الناس  ،الناس

إذا برئ الإنسان من أوصاف النفاق وأخلاق المنافقين، لديها يُصبح قلبه : )ولذلك قيل
ليس الجهاد جهاد النفس في الأوراد، ولكنه في : )وقال سلفنا الصالح( سليماً، وحاله مستقيماً 

 (.، وذلك لا يتم إلا بإخلاص القصدتبارك وتعالىتصحيح خطوط الإمداد مع رب العباد 
تبارك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، ومراقبة الله 

نقوم به في الدنيا،  في كل شيء يه وسلَّمصلى الله علوحال، والاقتداء بِلنبي  في كل وقت وتعالى
 .وأن نُحشر معه في الْخرة أجمعين

 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا مدلي وعلى آله وصحبه وسلَّم


